
٩٤٣

 في ومثالنا شدتنا في عدتنا تجعنه بأجدادنا بالتفاخر ونكتفي مجتمعين ولا فرادى نعمل

 غافنون. آثارهم اقصاص عن ون فضتنا

 ومعابدها باريز كنائس

 فافا وكانسها بيعها مرة ولو إليها عنف أن بارير يزرر من غى يفضى الي العاهد من

 فيها ويطلع الوسطى القرون في البناء النموذجات من نموذجاً فيها يقرأ التي الأماك من

 لغير تقيم لا أمة ألهم الشرق في عنهم والمأثور خصوصا الروحية الفرنس فلفة غنى

 يختنفن النساء من العجائز سوى فيها يبق لم حتى الدينية العواطف من تجردت وزناً العقل

 السد>م. عنها وأمه يوع وتقديس الله إلى للإنابة المعابد إلى

 لم عظماً جهوراً أن له يتجلى الروحية نويين الفر حال عن البحث في تعق من أن بيد

 فأغلب المغرى والبندان القرى في يا ولا يقينه بصحة متشبعا بدينه متشبثا يرح

 ديناً المادة غير يعرفون يعودوا لم حى لحلة كل نزعوا عندهم العنا والطبقة الخاصة

 غير تعرف لا فكالسائمة المدن في العام أما التدين عنيها يغب الوسطى الطبقة وأغنب

 والسواد لديهم متعصبون القرى في طقتهم أهل وأكر واللذائذ والمهو والشرب الأكل
 الخاصة أو منهم دين كل من والمنحل متديهم وتساوى متدينات. النساء من الأعظم

 الدن في إلا قيلا القاعدة هذه تختل ولا الدينية الخعاتر مراعاة في بالتظاهر والعامة

 الرهبنات مدارس في أشده عنى وهو الأميرية الدارس في الديي لنتعلم أثر ولا والحواضر

 عن مات منذ فرنا بها عرفت التي التعصب نزعة أن غلى الخاصة الدارس من غرها' ر

 في حى أبنائها نفوس في لها برحت ا لنسيح الثالث القرن في النصرانية لتنتحل الوثنية



٩٤٤

 ما غير الشخصية الحرية بقانون حكومتهم عبثت وإن راسخة آثار العشرين القرن هذا

 من الأكنيركية والمدارس والع الكنائس وجردت والنك الرهبان يوت ودمرت مرة

 حوزة'. في يدخل ما كل

 ذاك وفي ويمجدونه يقدسونه اجفالا الجهورية بسيد تموز ا٤ يوم الفرنس يجفل

 وكيف وطيتهم من نموذجا عنم فيها مم رفع أو مهم بضعة فيها أرض كل تشهد اليوم

 عن يقل لا الدينية بأعيادها الأمة هذه احتفال ولكن حياته بالجهورية جههورهم يرى

 في بل الوسطى القرون في صورا من صورة هي كثيرة وأعيادها اليوم ذاك احتفالها

 الدين. ريقة نزعها عنناً الحكومة وتعن العقل بتأليه فرنسا تنادي أن قبل الحديثة القرون

 باريز كنائس من زرته وشما الفية. القوم فنفة لد تتجنى باريز كنائس زائر إن نعم

 ما للكاثوليك أمقفية كنية مبعون الباريزية الكنائس وعدد والمادلين نوتردام كنية

 ى الصغر والبيع المصليات عدا وما الأربعة اليهود ومعابد والبرتتانت الروم بيع عدا

 بعد بمكانتها تجيء القديمة البنايات إموذجات أهل رهي الكنائس أعظم فن هي ونوتردام

 في أنشت بألفا وكفى التاريخية بأثارها وتفوقها ج وبور وأمن وريعس شارتر مدن كنية

 والتزيين بالنقش الأيدي تتعاررها تزل ولم عشر الثاني القرن من الثاني الصف أوائل

 فيه وتفننت الأيدي صنعت ما بدائع من وفيها هذا الناس يوم حى والتعريق والترخيم

 ويبهر. يدهش ما العقول

 جههور غنى الواعظ لوعظ نع ووقفنا بك عثنان صديقي مع المساء صلاة قيل زرقا

 الآخرة مع بالقياس الدنيا الحياة غرور فن واصفا يعظهن النساء. من واكثرهم المصلين

 بنيغ بلسان يذم عندما خصوصا بالبكاء تجهش أو بالدموع عناها ورق تغر من ومنهن



٩٤٥

 ويجب الزهادة إلى الناس ليدعو بالواجب يقوم الكنة داخل فهو باريز. أهل غرور

 ما كلها هانئة دنيوية وأعال شؤون ساعة كل تجري الكية سور ووراء العبادة إليهم

 من رأيته ما إن الفانية. عنى الباقية وآثروا المواعظ هذه بمثل النادس عل لو تقوم ك'نت

 دلي الجمال من قطها توفير في وتفانيهم إبداعها في البانين وتفنن الباريزية البيع انتظام

 أجل المعابد جاءت ولذلك الدين باسم قامت الوسطى القرون مدينة أن غلى حاله بنسان

 من بنم الحديثة القرون في تتدارك لم لو الزوال إلى أكثرها وكن القرون تنك مصانع

 ينفع بما إلا عليها أدل فلا العصر هذا مدينة أما المادي والعنم بالفلسفة العقول إنارة

 والثكن والمعامل والمرافي والبواخر والبوارج الحديدية كالسكت دنياهم في الناس

 وحيم والمتاحف الأثموذجية والحقول البائسين ودور والكنات والمدارس والمستشفيات

 عن ينم ما فيه، يكون ترى يا عصر الشر على يأفي فهل التميل. ودور والكاتب الوحوش

 هذا مظاهر عنى تكالبهم ويخف الدنيا في واليوم الدين في قديماً ذكرنا ما غير مديتهم

 إلى انتقت التي والعبادات الصانع من التدين عصور خنفتد ما تعظم بتاتاً ويسون العالم

 تصور في الآن شأنهم غير شأنهم فكون بالحديث القدم يمزجون أو بالعادة أكثرهم

 بمصير أعلم والله عنها بالإجابة كفلا الزمان غير ليس أملة هذه وحاضرهم. ماضيهم
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